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316194 ‐ هل حب اله لعباده ف الجنة متساو وهل أهل الجنة يشعرون بالغيرة من أهل المنازل العليا ؟

السؤال

يتبادر هذا السؤال ف ذهن من أسابيع ويؤرقن ، ولا أعرف أن أتجاهله ، ولم أجد له إجابة ف بحث ف الإنترنت ، السؤال هو

: هل حب اله سبحانه وتعال لأهل الجنة متساوٍ ؟ أم هو متفاضل مثل منازل أهل الجنة ؟ وهل أهل الجنة الأقل منزلة يشعرون

بالغيرة من الأعل منزلة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حب اله تعال لأهل الإيمان ف الدنيا متفاوت، عل قدر طاعتهم وانقيادهم وبذلهم له تعال، كما جاء ف الحديث:  أحب

العباد إل اله تعال أنفعهم لعياله  أخرجه عبد اله بن أحمد ف زوائد الزهد، وحسنه الألبان ف "صحيح الجامع".

وكما ف حديث:  أحب الناسِ إل اله أنْفَعهم للنَّاسِ، وأحب الأعمالِ إل اله عز وجل سرور تُدْخلُه عل مسلم، تَشف عنه

هذا المسجِدِ ‐يعن ف فَتأنْ أع نم إل بة؛ أححاج ف أخ عم شمنْ اوعاً، ولاعنه ج دتَطْر ناً، أويعنه د تَقْض وةً، ابرك

ع أخيه فم شم نرِضاً، وم ةالقيام يوم هه قلْبال ؛ ملا‐ضاهأم هيضمأنْ ي ولو شاء ‐ظَهظَم غيك نراً، ومشَه ‐مسجدَ المدينَة

حاجة حت يقْضيها له؛ ثَبت اله قدَميه يوم تزول الأقْدام  رواه ابن أب الدنيا ف قضاء الحوائج، وحسنه الألبان ف "صحيح

الجامع".

وأما ف الجنة فنقول: اله أعلم، فإن مسائل الغيب ومنها ما يتعلق بأسماء اله وصفاته، لا يقال فيها بالرأي، بل يتوقف اللام

فيها عل ما جاء ف النصوص.

ثانيا:

ِبا نذلك نصوص كثيرة، منها ما روى البخاري (3256) ، ومسلم (2831) ع درجات ومنازل، كما دلت عل أهل الجنة عل

سعيدٍ الخُدْرِيِ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال:  انَّ اهل الجنَّة يتَراءونَ اهل الغُرفِ من فَوقهِم ، كما

لا اءنْبِيالا نَازِللْكَ مت هال ولسا رقَالُوا ي  منَهيا بم لتَفَاضغْرِبِ، لوِ المشْرِقِ االم نم ،فُقالا ف الغَابِر ِيالدُّر بكونَ الواءتَري

. ينلسردَّقُوا المصو هنُوا بِالآم الرِج ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو َلب  :قَال ،مهرا غَيلُغُهبي
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نَّةالْج لها َندا ام هبر وسم لاس  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةَ قال: قال ربشُع نةَ بيرغوروى مسلم (189) عن الْم

منَازِلَهم النَّاس لقَدْ نَزو فيك ِبر يا :قُولنَّةَ فَيالْج خُلاد :لَه قَالنَّةَ فَيالْج نَّةالْج لها لخدا ادَ معب ءِجي لجر وه :نْزِلَةً؟ قَالم

ثْلُهمكَ ولَكَ ذَل :قُولفَي ،ِبر يتضر :قُولا؟ فَيلُوكِ الدُّنْيم نكٍ مللْكِ مم ثْلونَ لَكَ منْ يا ضتَرا :لَه قَال؟ فَيهِمخَذَاتخَذُوا ااو

:قُولنُكَ، فَييع لَذَّتكَ ونَفْس تا اشْتَهلَكَ مو هثَالمةُ اشَرعذَا لَكَ وه :قُولفَي ،ِبر يتضر :ةسالْخَام ف فَقَال ،ثْلُهمو ثْلُهمو ثْلُهمو

. ِبر يتضر

وأما الغيرة، والغل ، والحقد ، والحسد: فإن ذلك كله مما ينزعه من قلوب أهل الجنة، فليس فيها غيرة ولا حسد ولا ضغينة ولا

بغضاء.

ينتَقَابِلرٍ مرس َلانًا عخْوا لغ نم مدُورِهص ا فنَا معنَزو * يننآم مَا بِسخُلُوهونٍ * اديعنَّاتٍ وج ف ينتَّقنَّ الْما  :قال تعال

*  يمسهم فيها نَصب وما هم منْها بِمخْرجِين  الحجر/ 45 – 48

قال السعدي رحمه اله: " ونزعنَا ما ف صدُورِهم من غل : فتبق قلوبهم سالمة من كل دغل وحسد ، متصافية متحابة :

. ينتَقَابِلرٍ مرس َلانًا عخْوا

دل ذلك عل تزاورهم واجتماعهم ، وحسن أدبهم فيما بينهم ، ف كون كل منهم مقابلا للآخر ، لا مستدبرا له ، متئين عل تلك

السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر.

لا يمسهم فيها نَصب لا ظاهر ولا باطن، وذلك لأن اله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئا من الآفات " انته من "تفسير

السعدي" ص 431 .

وقال تعال:  وسقَاهم ربهم شَرابا طَهورا  الإنسان/ 21 .

قال ابن كثير رحمه اله: "أي: طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى ، وسائر الأخلاق الردية، كما روينا عن أمير

المؤمنين عل بن أب طالب أنه قال: إذا انته أهل الجنة إل باب الجنة ، وجدوا هنالك عينين ، فأنما ألهموا ذلك ، فشربوا

من إحداهما فأذهب اله ما ف بطونهم من أذى، ثم اغتسلوا من الأخرى ، فَجرت عليهم نضرةُ النعيم" انته من "تفسير ابن

كثير" (8 / 293).

ةرزُم لوا   : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (3006) ، ومسلم (5063) ع

مشَاطُهما ، با الذَّهيهف متُهيطُونَ ، آنتَغَوي طُونَ وتَخمي ا ويهقُونَ فصبي  ، ِدْرلَةَ الْبرِ لَيالْقَم ةورص َلع متُهورنَّةَ صالْج جتَل

نم ماللَّح اءرو نا مهِموقخُّ سى مرتَانِ يجزَو منْهدٍ ماحو للكُ ، وسالْم مهشْحرةُ ، ولُوا مهرامجمو ، ةضالْفبِ والذَّه نم

الْحسن  ، اخْتَف بينَهم و تَباغُض ، قُلُوبهم قَلْب واحدٌ ، يسبِحونَ اله برةً وعشيا  .
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والألوة : العود .

والمهم أن يجتهد العبد لدخول الجنة ابتداء، ثم ف نيل أعل درجاتها.

قال تعال:  فَمن زُحزِح عن النَّارِ وادخل الْجنَّةَ فَقَدْ فَازَ   آل عمران/185

رزقنا اله وإياك الجنة، ونجانا من النار.

واله أعلم.




